الاستعداد للتغيير الاستراتيجي من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة الاقتصادية            إعداد: د.طه حسين نوي/ أ.أحمد ضيف

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة سعد دحلب - البليدة
كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 
تُنظم ملتقى دولي 

تحت شعار:

الإبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة
دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية
يومي: 18-19 مــاي 2011
عنوان المداخلة:
[image: image1.jpg]OESIRED STap,

Implement

can we becor





إستمــــارة المشـاركـــة


الملخص:
تتسارع عملية التغيير في حياتنا المعاصرة كمثل الأمواج الهائجة، فالبعض تصدى لهذه الأمواج فكان ضحية لها والبعض أستطاع أن يركب الموجة ويستفيد من قوة الموج فأصبح مستفيداً من التغيير، حيث توجد اليوم خاصية مشتركة بين كل المؤسسـات ألا وهي حاجتها (في ظلّ محيط اقتصادي وسياسي يتغير بشكل مستمر وحتمي) إلى الانخراط في عملية التغيّير المستمر، لذا غدت إدارة التغيير عنصراً لا يمكن الاستغناء عنه من عناصر إدارة الأعمال، فالمؤسسة التي لا تدرج التغيير ضمن إستراتيجية التنمية التي تعتمدهـا محكوم عليها بالفشـل، ويعدّ استيعاب التغيير وإدارته من أبـرز محـاور الإدارة الحديثة، حيث شهدت البشـرية في الوقت الحاضر عصرا جسدت فيه بحق معاني عبارة "البقاء للأقوى" وهذا لما يحـل من تـزايد مستمر فـي التسـارع التكنولوجي وتصادم الحضارات، فالقوة لمن يكتسب ويتحكم في التكنولوجيـا، والبقـاء لمن ينمي باستدامة قدراته وكفاءاته لإدارة المتغيرات التي تحدث في بيئته، فإن لم يكن الحاصل حربا بحق المعنى فهي بلا شك ثورة القرن الحادي والعشرين التي يسميها البعض بثورة تكنولوجيا المعلومات.  
Abstract:
Accelerate the process of change in contemporary life is like the waves raging, some responded to these waves was a victim of it and some were able to ride the wave and benefit from the strength of the delays became a beneficiary of change, where there are today a common feature among all institutions, namely the need (in the economic environment and political change in continuous and inevitable) to engage in a process of constant change, therefore, become the change management element indispensable component of business management, IFC which does not include the change within the development strategy adopted by the doomed to failure, and longer to absorb and manage change of the leading hubs of modern management, which saw humanity in the present era embodied the right of the meanings of the phrase "survival of the fittest" and that is what solved continues to increase in the acceleration of technological and clash of civilizations, as the power to those who acquire and control the technology, and to stay for those who develop the sustainability of its capabilities and competencies to manage the variables that occur in the environment, it is not happening war against the meaning is without doubt the revolution and the twentieth century atheist, which some call a revolution of information technology.
مدخــل 
تمارس المنظمات نشاطاتها ومهامها في إطار عملية تغيير مستمرة ناتجة عن عدم الثبات والاستقرار النسبي لبيئاتها، فتحاول بموجب ذلك امتلاك مجموعة من الموارد والقدرات على الرغم من أنها تعلم جيداً أن تلك الموارد والقدرات متغايرة في خواصها مما ينعكس بوجود المنظمة وبقائها وكذلك اختلاف نتائجها، فالموارد بحسب وجهات نظر الكثيرين هي مجموعة عوامل تمتلكها المنظمة أو تسيطر عليها، في حين أن القدرات هي مجموعة مهارات استخدمت لتحشيد وتنسيق تلك الموارد وبما يضمن عدم القدرة على تقليدها أو استنساخها من قبل المنظمات الأخرى وبما يضمن بقاء المنظمة وتكيفها مع بيئتها. 
إذ أن استدامة النجاح والتفوق المستند إلى تلك الموارد والقدرات يستلزمان أن تكون تلك الموارد والقدرات نادرة وغير قابلة للتقليد وليس هناك إمكانية لتعويضها وأن تكون متكاملة مع بعضها وليست ساكنة (ديناميكية)، عليه يتوجب أن تبحث المنظمة في الوسائل والطرائق المناسبة التي تجعلها ذات قيمة مستمرة، وأن تنظر إليها على أنها ديناميكية، ومن شأن ذلك أن يتحقق في إطار ما يعرف بالقدرات الديناميكية التي تعرف بأنها قدرة المنظمة على تحقيق بناء وتكامل وإعادة تشكيل قدراتها الداخلية والخارجية لغرض توفير استجابة سريعة لأية تغيرات تشهدها البيئة وتؤهلها لإيجاد طرائق مبتكرة تنافس من خلالها في أية ظروف من خلال التنبؤ بالتغيرات البيئية أو التكيف معها. 
ونتيجة لعدم القدرة على إخفاء الدور الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات لكونها إحدى الموارد المهمة للمنظمات، لذا لا بد من أن يتم استخدام تكنولوجيا المعلومات بطريقة يمكن من خلالها للمنظمة من بناء قدرات ديناميكية متنوعة لتلك التكنولوجيا تساعدها في مواجهة التغيير البيئي، وذلك من خلال البحث في متضمنات تلك التكنولوجيا ومواردها المرتبطة بمعمارية تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية لها، والموارد البشرية التي تعمل فيها، والموارد غير الملموسة لتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في (جودة المنتج، خدمة الزبون، توجه السوق، الموجودات المعرفية، الذاكرة المنظوماتية، التداؤب، وغيرها)، فضلاً عن قدرات القيمة والقدرات التنافسية والقدرات الديناميكية لتكنولوجيا المعلومات وغيرها من تصنيفات لتلك القدرات وكما سيتضح لاحقاً.

تواجه المنظمات ظروفاً بيئية تمتاز بالتسارع الشديد والمستمر والناتج عن التغير المتسارع في عوامل بيئتها، مما يستلزم معه إجراء تغييرات إستراتيجية تمثل بحد ذاتها حالات استجابة تقليدية (الانتظار لحين حصول التغيير ومن ثمّ الاستجابة له) تجاه ذلك التغيير البيئي لضمان بقائها واستمرارها. وفي عصر المعلومات والمعرفة بدأت منظمات الأعمال تعوّل على قدرات تفانة المعلومات بوصفها الأداة الملائمة لتوقع التغيير والتحسب له ومسايرته (التوقع والتنبؤ المسبق لحالات التغيير) من خلال امتلاك المنظمات لهذه التكنولوجيا التي ساهمت في امتلاك المنظمات لما يعرف بخفة الحركة الإستراتيجية بوصفها المدخل المعبر عن حالات توقع التغيير الاستراتيجي والاستجابة له لتحقيق البقاء والاستمرار. وبموجب ذلك، فإن التساؤلات أدناه يمكن أن تسهم في توضيح مشكلة البحث: 
1. ما طبيعة العلاقة بين قدرات تكنولوجيا المعلومات وتوقع التغيير الاستراتيجي والاستجابة له؟

2. كيف يمكن لقدرات تكنولوجيا المعلومات أن تسهم في تحقيق خفة الحركة الإستراتيجية للمؤسسة؟ 
3. ما هي طبيعة العلاقة والأثر بين قدرات تكنولوجيا المعلومات وخفة الحركة الإستراتيجية بوصفها أداة استجابة للتغيرات الإستراتيجية في المؤسسة ؟ 
1/ مفهوم قدرات تكنولوجيا المعلومات 
لقد ظهر الاهتمام بمصطلح القدرات المنظمية بوصفها من الموجهات الأساسية للأداء المتفوق لمنظمات الأعمال في إطار ما يعرف بالنظرة المستندة إلى الموارد، ونتيجة لكون تلك الموارد ولا زالت عرضة للعديد من حالات التقليد والاستنساخ من قبل المنافسين، لذا بدأ البحث عمّا يعدّ أكثر صعوبة في حالات كتلك والمتعلقة بالتقليد والاستنساخ فنشأ مصطلح القدرات. وفي هذا الإطار تشير الكتابات الأخيرة في أنظمة المعلومات إلى أهمية تحويل الأنظار إلى دور قدرات تكنولوجيا المعلومات بوصفها الأداة الأكثر حداثة واستخداماً لتحقيق الإبداع والأداء المتفوق للمنظمة مما استدعى زيادة التركيز على الدور الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات والعوامل التي توجه قدرات تلك التكنولوجيا والبحث عن وسائل لقياسها. 
وفي هذا الصدد فقد اتخذت مفاهيم قدرات تكنولوجيا المعلومات وجهات نظر متنوعة، إذ تعرّف قدرات تكنولوجيا المعلومات بأنها القدرة على تهيئة وتحشيد الموارد المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات بالتوافق المشترك مع القدرات والموارد الأخرى.[1] أو أنها القدرات الفريدة التي تتأتى بفعل تكنولوجيا المعلومات والتي تشكل الأساس للميزة التنافسية. [2] 
أماSambamurthy & Zmud  فيعرفان قدرات تكنولوجيا المعلومات بأنها قدرات داخلية تستند عليها المنظمة في صياغة استراتيجياتها التنافسية، كما أنها تشير إلى القدرات الإدارية المطلوبة لتحقيق الإنتاجية المطلوبة من قبل المنظمة وتطبيق وتوجيه استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات. [3] 
في حين يعرفها Benzi بأنها القدرة على الاستخدام الفاعل لأدوات تكنولوجيا المعلومات ومصادر المعلومات لتحليل ومعالجة وتمثيل المعلومات، وكذلك لنمذجة وقياس والرقابة على الأحداث الخارجية. 
ويعرفها Ch1ark بأنها القدرة على إغناء خفة الحركة التنافسية للمنظمة من خلال تسليم منتجات وخدمات وتطبيقات مستندة على تكنولوجيا المعلومات بدورة تطوير قصيرة الأجل، وبناء قوة عمل في أنظمة معلومات تتميز بكونها متفاعلة وعالية المهارة وتمكينها للاستفادة بسرعة وسهولة من المعارف التكنولوجية. [4]  

من جهته يؤكد Prasad إلى أن قدرات تكنولوجيا المعلومات تكمن في قدرة المنظمة على استخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم وإثراء كفاءاتها ومهاراتها المتنوعة في باقي وظائف منظمات الأعمال. [5] 
أما Zhang فيعرفها بأنها قدرة المنظمة على اكتساب وتطبيق وتوجيه استثماراتها في تكنولوجيا المعلومات بالتكامل مع باقي مواردها وقدراتها لأغراض دعم وإغناء كفاءاتها ومهاراتها في باقي وظائف الأعمال لتحقيق أهداف المنظمة من خلال تطبيق تكنولوجيا المعلومات. [6] 
2/ التطور الديناميكي لقدرات تكنولوجيا المعلومات 
يشير مدخل النظرة المستندة إلى الموارد (RBV) في إطار موارد تكنولوجيا المعلومات إلى إمكانية المنظمات أن تميز نفسها عن باقي المنظمات استناداً إلى موارد تكنولوجيا المعلومات التي تمتلكها أو تستحوذ عليها، وتؤكد أن كلاً من البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ومهارات الموارد البشرية المشتغلة في تكنولوجيا المعلومات، وقدرتها على رفع تكنولوجيا المعلومات لتحقيق فوائد غير ملموسة يمكن أن تعدّ موارد خاصة بالمنظمة، والتي يتم تجميعها لتوليد قدرات عالية لتكنولوجيا معلومات وبما يقود في النهاية إلى تحقيق مستويات عالية من الأداء.
وبموجب ذلك يشير البعض إلى أن هناك ثلاثة مراحل يمكن من خلالها توضيح تطور تكنولوجيا المعلومات في المنظمات، وتظهر كل مرحلة من المراحل خصائص مختلفة طبقاً لمستوى تطبيق تكنولوجيا المعلومات وأهدافها الإستراتيجية. وفي كل مرحلة يظهر أن تطبيقات تكنولوجيا المعلومات تختلف بحسب أهميتها وتركيزها الاستراتيجيين. وتتضح المراحل الثلاث السابقة في الشكل الآتي: 

الشكل (1)

التطور الديناميكي لقدرات تكنولوجيا المعلومات
 
Source: Gang Fang, Xiao Wu, Zeng-Yuan Wu, (2006), The Dynamic IT Capability and Firm Performance: A Resource-Based Perspective, Proceeding of the Fifth International Conference on Machine Learning and Cybrentics, Dalian, 13-16 August, P. 4415. 
وبناءً على ما سبق، يتضح أن هناك علاقة كبيرة بين مستوى ونوع قدرة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في كل مرحلة من مراحل التطور الديناميكي لقدرات تكنولوجيا المعلومات في المنظمات، وفي هذا الصدد يؤكد Peppard & Ward على ضرورة المواءمة بين مستوى قدرات تكنولوجيا المعلومات ومرحلة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في المنظمات[7] وكما هو موضح في الجدول الآتي: 
الجدول (1)
الارتباط بين مستوى قدرات تكنولوجيا المعلومات ومرحلة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

	مرحلة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات
	مستوى قدرات تكنولوجيا المعلومات المهيمن
	تطبيقات قدرات تكنولوجيا المعلومات
	موارد تكنولوجيا المعلومات المطلوبة

	المرحلة (1)

التكامل الداخلي فاعلية التركيز
	القدرة على

التكامل الداخلي
	· لتحديد وتصميم المعلومات، معمارية التطبيقات والتكنولوجيا 
· لفهم التوجهات التقانية 

· لإقامة المعايير وعمليات تقييم خيارات التجهيز أو التزويد الخارجي

· لتطوير وتنفيذ حلول أنظمة المعلومات لمقابلة احتياجات الأعمال 

· لاستبدال المعلومات والأفكار بكفاءة من خلال IS
· لإدارة الموجودات المعلوماتية مثل قاعدة IS وقواعد البيانات 

· لتوفير أنظمة معلومات فاعلة وأمينة 
	· البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
· مهارات تكنولوجيا المعلومات الفنية 

· الموجودات المعرفية

	المرحلة (2)

إعادة تصميم عمليات الأعمال

	القدرة على إعادة تصميم عمليات الأعمال 
	· لتحديد عمليات الأعمال الرئيسة 
· لفهم واختبار المواقف الحالية وبيئة IS/IT الحالية 
· للتأكد من أن تطور IS متوافق مع إستراتيجية الأعمال 
· لجعل الأعمال والتغيير التنظيمي مطلوباً لتعظيم المنافع
· للاستخدام الكفوء والفاعل لـ IS طبقاً للتغير في الأعمال 
· لتوظيف وتدريب واستخدام الكادر الملائم
	· البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
· مهارات تكنولوجيا المعلومات الإدارية
· الموجودات المعرفية
· التداؤب (التفاعل)

	المرحلة (3)

التوجه الاستراتيجي 
	القدرة على إحداث الثورة الإستراتيجية
	· للتأكد من أن صياغة إستراتيجية الأعمال قد حددت أغلب المزايا المتحققة من استخدام المعلومات والأنظمة والتقانات
· للتعلّم من الشركاء والزبائن 
· لتحليل القيمة الخارجية 
· للتأكد من أن محفظة الاستثمار في التطبيقات والتكنولوجيا قد أسهمت في تحقيق عائد اعتماداً على الموارد المتاحة 
· لاستخدام IS بطرق جديدة مبتكرة لأغراض توليد أساليب جديدة لسلوكيات الأعمال وتوليد منتجات جديدة  
	· البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

· موارد بشرية لتكنولوجيا المعلومات 

· نتائج غير ملموسة لتكنولوجيا المعلومات 


Source: Gang Fang, Xiao Wu, Zeng-Yuan Wu, (2006), The Dynamic IT Capability and Firm Performance: A Resource-Based Perspective, Proceeding of the Fifth International Conference on Machine Learning and Cybrentics, Dalian, 13-16 August, P. 4416. 
3/ مفاهيم أساسية لقدرات تكنولوجيا المعلومات 
طبقاً للتنوع الذي تميزت به تصنيفات قدرات تكنولوجيا المعلومات ، فقد جاءت مفاهيم تلك القدرات متنوعة أيضاً، وبموجب ذلك سيعرض البحث لأهم المفاهيم المرتبطة بكل من قدرات تكنولوجيا المعلومات وبحسب وجهات نظر الباحثين وكما يأتي: 
· معمارية تكنولوجيا المعلومات 
يشير Ross & Westerman إلى معمارية تكنولوجيا المعلومات بـ "أنها معايرة وتكامل متطلبات تشغيل نموذج التشغيل الخاص بالبيانات والمعلومات.[8]  فيما عرفها Gibson بـ "أنها خارطة عالية المستوى من قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنظمة وتنشأ تلك المعمارية من خلال تجميع أربعة عناصر مادية هي (قدرة الحوسبة، شفافية البيانات، ترابط الاتصالات، وظائفية التطبيقات)، كما أنها تشمل ثلاثة عناصر منطقية هي (التخطيط، التنظيم، والرقابة) [9] ، أما Zhang فيعرفها بـ "أنها خارطة عالية المستوى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنظمة، وتتألف من الشبكات، والبيانات، والتطبيقات وتقانات المعماريات الفرعية، وتوفر للمنظمة الرؤية المناسبة لكيفية اختيار وتطبيق موارد تكنولوجيا المعلومات الكلية في المنظمة".[10]  
· البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

تتزايد أهمية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في منظمات اليوم، وبموجب ذلك فقد اعتبرت الكثير من المنظمات بأن تطوير بنى تحتية فاعلة لتكنولوجيا المعلومات تعدّ من المهام الأساسية في إطار الاعتبارات الكلية في إدارة تكنولوجيا المعلومات. وقد عرفت البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات بأنها قاعدة المشتركة لتسليم المعلومات، وهي بذلك مورد رئيسي للأعمال وهي المصدر الرئيس لاكتساب إلى المزايا التنافسية طويلة الأجل. كما عرفها Zhang بـ "أنها المدى الذي يمكن خلاله المشاركة بالبيانات والتطبيقات من خلال شبكات الاتصال وتوفيرها للاستخدامات المنظمية، إذ يكمن الغرض الأساس من البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في توفير الدعم المعلوماتي السريع للمنظمة ووحداتها من أجل الاستجابة للتحديات الديناميكية في البيئات المختلفة، من أجل أن تتمكن المنظمة من التعامل مع تلك التحديات المتنامية".[11]
· الموارد البشرية لتكنولوجيا المعلومات 

تتمكن المنظمة التي تمتلك موارد بشرية عالية المستوى عاملة في تكنولوجيا المعلومات وذات مهارات وخبرة عالية من التعامل مع المشاكل التي تواجهها ومعالجتها، فضلاً عن إمكانية تلك الموارد البشرية من توفير الفرص ذات القيمة العالية للمنظمة، وهي بذلك تعدّ من خلال الموجودات البشرية ذات القيمة للمنظمة. 

فمهارات المورد البشري أضحت ذات أهمية تتناسب وأهمية تكنولوجيا المعلومات في المنظمات الحديثة، وتنقسم المهارات التي يفترض توافرها في الموارد البشرية المشتغلة في تكنولوجيا المعلومات والتي تجعل منها قدرة من قدرات تكنولوجيا المعلومات في المنظمة بـ (المهارات الفنية، والمهارات الإدارية، ومهارات الأعمال، والمهارات التفاعلية). وتكمن أهمية تلك المهارات في عمليات البرمجة، وتحليل الأنظمة، وإدارة قواعد البيانات. وقد شددت الجهود الأخيرة على أهمية هذا النوع من قدرات تكنولوجيا المعلومات بوصفها الأداة التي يمكن من خلالها تحقيق حالة الارتباط والالتقاء بين المتطلبات العملياتية والتشغيلية للمنظمات الحديثة في تحقيق القيمة المضافة. فيما يؤكد البعض على أهمية الموارد البشرية لتكنولوجيا المعلومات بالنسبة للمنظمة، إذ يمكن من خلالها تحقيق التكامل بين تكنولوجيا المعلومات وعمليات تخطيط الأعمال بشكلٍ أكثر فاعلية يحقق للمنظمة حالة فاعلية الكلفة ويساعدها في اتخاذ مواقف سريعة تجاه حالات التنافس التي تواجهها من خلال جعل وحدات أعمالها أكثر كفاءة وتوقع الاحتياجات المستقبلية للأعمال وإبداع أو ابتكار منتجات ذات قيمة بشكل مسبوق مقارنةً بالمنافسين. 
· القدرات الديناميكية لتكنولوجيا المعلومات 
على الرغم من أهمية أنواع قدرات تكنولوجيا المعلومات أعلاه ، إلاّ أن المنظمات وفي إطار البيئات ذات التغيير المتسارع والشديد وحالات الصراع التنافسي مع مثيلاتها من المنظمات على تحقيق الفوز بالسباق التنافسي تبقي الأنظار مفتوحة نحو الاهتمام ومحاولة امتلاك قدرات ديناميكية لتكنولوجيا المعلومات تساعد في تجاوز التهديدات والمخاطر البيئية، فضلاً عن السعي لاستغلال الفرص البيئية المتزايدة والتي تنشأ عن الطبيعة الديناميكية لكلاً من تكنولوجيا المعلومات والبيئة التنافسية. 
إذ يعكس مفهوم القدرة الديناميكية أهمية تجديد القدرات المنظمية لكي تتوافق مع التغيرات البيئية، مما يمكّن المنظمة ومن خلال القدرات المتفوقة (الديناميكية) لتكنولوجيا المعلومات من الاستجابة بسرعة للمخاطر البيئية ومن ثمّ البحث عن واستشكاف واكتساب واستيعاب واستخدام المعرفة حيال الموارد والفرص وكيفية تنظيم الموارد لاستغلال تلك الفرص الناشئة عن التغير في الطلبات أو تسارعها أو تنوعها. [12]  
إن القدرات الديناميكية لتكنولوجيا المعلومات من خلال تأكيدها على ضرورة استخدام والمشاركة بالمعرفة لتجديد هذه القدرات ، فإنها تشير إلى أهمية التعلّم التنظيمي القائم على تراكم وتقاسم واستخدام المعرفة.
إذ تعدّ القدرات الديناميكية لتكنولوجيا المعلومات قدرة تنظيمية ويعدّ التعلّم التنظيمي مفهوم ديناميكي يستخدم للتأكيد باستمرار على الطبيعة المتغيرة والديناميكية للمنظمات، إذ إن تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات يتطلب التعلّم والخبرة، فإن قوة التعلّم تعدّ مفيدة في تسهيل هذا الأمر.
4/ التغيير الاستراتيجي 

انطلاقاً من أن التغيير الإستراتيجي حقيقة حتمية تواجهها المنظمات باستمرار مما يتطلب من المنظمات الساعية للبقاء في إطار البيئة الديناميكية التكيّف والتوازن، لذا فإن ذلك التغيير لا بد وأن ينعكس بتغيرات إستراتيجية تشمل الموارد البشرية والهياكل والتقانات والثقافات. إن التغير أمراً محتوماً، إذ لا يمكن لشيء أن يبقى على حاله من دون تغيير، إذ أن أية منظمة تفرض البيئة عليها التغيير سواء أكان أيديولوجياً أو اقتصادياً أم اجتماعياً أم تقانياً، وقد ينشأ من العاملين أو من المسؤولين وهو بذلك وسيلة للمحافظة على المنظمة وبقائها بشكلٍ مستمر. 
فيما يشير الدكتور يونس طارق "بأن التغيير هو إحداث التناسق المستمر بين أوضاع المنظمة والمستجدات التي تحدثها التطورات الحديثة في مختلف مجالات العمل الوظيفي، وهو تناسق مع طبيعة الحالة المتغيرة والمتجددة، وعلى الإدارة أن تتوقع التغيير دائماً وتعدله ما استطاعت، فضلاً عن مجابهة دوافعه بحكمة ودراية عاليين".[13]  
في حين يؤكد Lynch بأن التغيير الإستراتيجي يتضمن الإدارة الفاعلة لعمليات التغيير المنظمية بهدف التحديد الواضح للأهداف الإستراتجية والذي يتضمن تنفيذ استراتيجيات جديدة تم في محتواها تغييرات مستمرة روتينية وغير روتينية في المنظمة. 
5/  مستويات التغيير الاستراتيجي 


هناك خمسة مستويات للتغيير الاستراتيجي، وهي: [14]   

1. عدم التغيير أو الاستمرار الاستراتيجي. 

2. التغيير الاستراتيجي الروتيني: ويشمل التغيرات في أساليب العمل المعتمدة كأساليب جذب الزبائن (التسعير، ترتيب المنتجات، تغيير الموزعين، وغيرها).
3. التغيير الاستراتيجي المحدود: ويتضمن عرض منتجات جديدة في أسواق جديدة داخل صنف المنتج العام نفسه. 
4. التغيير الاستراتيجي الجذري. 
5. إعادة النظر الكاملة بالتوجه الاستراتيجي. 
وفي إطار كون التغيير حتمياً وتحدياً للإدارة، لا بد من التعرّف على مطالب التغيير وقواه الخارجية والداخلية وإدارتها لصالح المنظمة وذلك باعتماد الوسائل والتكنولوجيات والأدوات المناسبة لتصبح الأحداث وتطورها ينصب في مصلحة المنظمة من خلال السرعة والخفة العالية في الاستجابة له.
وبذلك نرى أن لتكنولوجيا المعلومات وقدراتها إمكانية للمساهمة في تحقيق لحالة الاستجابة الإستراتيجية للتغيرات البيئية من قبل المنظمة لأنها ستساعدها حتماً في اكتشاف الفرص الحالية والمستقبلية وتوجهها نحو استغلالها، وتساعدها في تجنب التهديدات والمخاطر البيئية وهذا في الواقع فرض من فروض استمرارية حياة منظمات الأعمال وبقائها، إذ إن سرعة وخفة تحرك المنظمة استجابةً للتغيرات البيئية عامةً قد يعدّ من الوسائل المناسبة لتحقيق الفرض المتعلق باستمرارية المنظمة ويخفف شدة التأثير البيئي الواقع عليها.
6/ خفة الحركة الإستراتيجية للمنظمة كأداة إستجابة للتغيير الاستراتيجي 
1.6/ مفهوم وأهداف ودوافع خفة الحركة الإستراتيجية
1.1.6/ مفهوم خفة الحركة الإستراتيجية

يكاد يجمع الباحثين على مفهوم موحد لخفة الحركة الإستراتيجية عندما يؤكدون بأنها القدرة على إدراك والحصول على المزايا التي تتيحها الفرص البيئية من خلال تخطيط وتنفيذ التغيير القريب والبعيد الذي يحدث في أنشطة منظمات الأعمال بشكل سريع وفاعل وبالشكل المطلوب . وبعبارة أخرى هي مجموعة من الفلسفات والقدرات المتكونة التي تعمل سوياً لتمكين المنظمة للتوجه المستمر نحو الفرص الجديدة التي تظهر في بيئة الأعمال. [15]  
كما يشير البعض إلى أن خفة الحركة المنظمية يمكن أن تتمثل بقدرة المنظمة على الاستمرار بإدراك واستكشاف والاستجابة باستخدام القدرات الملائمة لأغراض استغلال الفرص في الموقف السوقي باعتماد السرعة والمباغتة والنجاح التنافسي. [16]  
ويشير البعض إلى أن مفهوم خفة الحركة في عمليات المنظمات التي تشهد تغييراً متوقعاً وروتينياً هو السهولة والسرعة التي تكون معها المنظمة قادرة على تغيير أعمالها من أجل الاستجابة للمخاطر أو الفرص في أسواقها.
وقد ظهر الاهتمام بخفة الحركة الإستراتيجية لأسباب تتعلق بالصعوبة التي تعتري إجراء عمليات التغيير وفقاً للمدخل التقليدي، إذ إن حصول التغيير وإدارته يحدثان في آنٍ واحد، وعندئذٍ يصبح التغيير بمثابة معركة تشن ضد العمليات القائمة، الأنظمة الإدارية المستخدمة، لذا ظهرت خفة الحركة الإستراتيجية بوصفها توجه منتظم نحو التغيير نحو التغيير عندما يكون ذلك التغيير مطلوباً، لذلك فهي توجه مستمر تتبعه المنظمة لتعظيم حالات النجاح.
فيما يرى البعض بأن خفة الحركة الإستراتيجية أساسية للبقاء في عالم الأعمال اليوم، وإنها وسيلة تحمل في طياتها الاختلاف بين الاستمرار بكون المنظمة لاعب أساسي أو أنها ذات أفكار متحجرة (قديمة أو بالية). [17]  
2.1.6/ أهداف خفة الحركة الإستراتيجية
تسعى المنظمات لتحقيق خفة الحركة الإستراتيجية لتحقيق مجموعة أهداف، تتمثل في إطار المعادلة الآتية: أهداف خفة الحركة الإستراتيجية = توليد التركيز + السرعة + مرونة المنظمة والقادة
ويمكن أن تندرج تلك الأهداف في إطار ما يعرف بنموذج خفة الحركة التي يحدد الأبعاد الأساسية لخفة الحركة في إطار الشكل الآتي: 
الشكل (2)

نموذج خفة الحركة









يتضح من الشكل أعلاه أن تطبيق نموذج خفة الحركة يتطلب امتلاك المنظمة لمجموعة من القدرات التنظيمية (ومنها القدرات التكنولوجية)، إذ إن هناك علاقة تكامل بين أبعاد أو عناصر نموذج خفة الحركة والقدرات التنظيمية المتمثلة بـ (الأفراد، والتكنلوجيات، والعمليات)، وتتضح حالة التكامل بينهما من خلال الجدول الآتي:
الجدول (2)
العلاقة بين نموذج خفة الحركة وقدرات المؤسسة
	نموذج خفة الحركة
	قدرات المؤسسة (الأفراد ، والتكنولوجيات ، والعمليات)

	1. السبق في التغيير
	· الفهم الجيد للقوى التي تسبب التغيير

· القياسات الرئيسة لمتابعة موجهات الأعمال الأساسية
· الإدراك والوعي القوي والإحاطة بالصناعة

· السبر الدائم ، عدم الرضا في كل المستويات

	2. توليد الثقة 
	· رسالة واضحة "خط البصيرة" في كل مكان في المنظمة 
· ممارسات قيادية فعّالة في جس النبض والإصغاء
· التوافق بين الموارد والأولويات كأدوات لتحقيق الفوز أو الانتصار
· الالتزام ببناء فريق العمل الصحيح ومهارات لتحقيق الفوز 

	3. البدء بالفعل 
	· نظام فاعل لمواكبة التركيز والأولويات في الأعمال
· قدرات فاعلة لصنع القرار في المستويات الدنيا
· الثقافة المشجعة وواسعة الحيلة على الانحياز للعمل 
· القدرة على تعبئة العمل بين الوظائف بسرعة 

	4. تحرير الفكر 
	· المناخ التنظيمي يشجع على الإبداع 
· يتم تحسين العمليات والمنتجات بشكل أكثر من المتوقع
· تشجيع المشاركة وتوليد الأفكار في كل المستويات
· البحث الثابت خارج المنظمة والصناعة التي تنتمي إليها 

	5. تقييم النتائج 
	· تطوير بطاقة أداء المنظمة بشكل يحقق التوازن بين المقاييس الرئيسة 
· أن يكون لكل وحدة أعمال أو وحدة وظيفية مقاييس رئيسة متوافقة 
· كيفية تحسين التعلّم يعدّ جزءاً من أجزاء تقييم النتائج
· توفر النتائج تغذية عكسية لكل من المساحات أعلاه


Source: www.agilityconsulting.com.

وفي إطار سعي المنظمات للوصول إلى خفة الحركة وتحقيقاً لأهدافها لأهميتها الكبيرة في بقاء واستمرار المنظمات في إطار البيئة المتغيرة ، نجد أن هناك يؤكد على ضرورة اهتمام المنظمات بالإجابة على تساؤل مفاده: كيف يمكن للمؤسسة أن تصبح أكثر خفة؟ 

وفي إطار الإجابة على هذا التساؤل، يمكن تحديد مجموعة من الخطوات التي لا بد وأن تتبعها المنظمات لتحقيق ذلك، وتتمثل تلك الخطوات بالشكل الآتي (الصفحة الموالية): 

الشكل (3)

خارطة الطريق لتحقيق خفة الحركة



3.1.6/ دوافع خفة الحركة الإستراتيجية


تمارس منظمات الأعمال أنشطتها اليوم في إطار كم هائل من المعلومات المتاحة لأي شخص وفي أي وقت، وبالوقت نفسه فإن هناك معدلات مستمرة للتغيير في الأسواق والتكنولوجيات المستخدمة، وبموجب ذلك فإن الأنظمة التقليدية في الإدارة لم تعدّ مناسبة لتواجه حالات التغيير هذه، وهنا يتوجب على المنظمات إدراك ذلك وتقوم بالبحث عن السلوكيات المطلوبة لإحداث التغيير. 

اعتماداً على ما سبق، فإن هناك سببين رئيسين يحددان الإجابة المناسبة لتساؤل مفاده:
لماذا تحتاج منظمات الأعمال إلى أن تطور وتحسّن خفة حركتها الإستراتيجية؟
ويمكن تحديد هذه الأسباب بالآتي: [18]   
1. وقتية الميزة التنافسية في الوقت الحاضر، وهنا يتوجب على منظمات الأعمال تحديد وانتزاع منافع منظمة الأعمال من الفرص الأفضل المتاحة. 
2. يمكن أن تموت منظمات الأعمال اليوم إذا استمرت بإنتاج ما يستخدم فقط لكي تصبح قائمة بعمل الشيء الصحيح. 
2.6/ اعتماد تكنولوجيا المعلومات وقدراتها لتحقيق خفة الحركة الإستراتيجية 
مما لا شك فيه أن تكنولوجيا المعلومات وقدراتها وتطبيقاتها والمهارات المطلوبة فيها قد أسهمت بوصفها إحدى الأدوات المساعدة لتحسين قدرة المنظمات في أن تمتلك القدرة على الحركة الخفيفة والسريعة بوصفها استجابة مناسبة للتغيير الذي تشهده هذه المنظمات في إطار بيئة مضطربة شديدة التغيير. وهنا يمكن أن يطرح تساؤل جوهري مفاده وهو:
كيف يمكن أن تستخدم قدرات تكنولوجيا المعلومات من أجل التهيؤ والاستجابة للتغيير ؟

يمكن أن تعتمد منظمات الأعمال نموذج خفة الحركة الإستراتيجية بمفاهيمه وأهدافه لتحقيق التهيؤ المسبق وسرعة الاستجابة لحالات التغيير الظاهرة في بيئتها، فضلاً عن مجموعة القدرات المنظمية (وبخاصة التكنولوجية منها) والتي تمّ توظيفها لتحقيق أهدافه في إطار البيئة المتسارعة. 
وفي إطار الإجابة على التساؤل أعلاه يشير Tallon إلى أن تكنولوجيا المعلومات تعدّ الجزء الأساس في قدرة المنظمة على كشف متغيرات السوق والاستجابة لها. [19]   

من جهته يؤكد Weill & Subramani أن تكنولوجيا المعلومات تعدّ عامل محدد لقدرة المنظمة على الاستجابة للمخاطر أو الفرص البيئية. [20]  
وفي الصناعات التي تكون خفة الحركة ضرورية فيها كالمنظمات العاملة في قطاع صناعة الملابس والأزياء استخدمت تكنولوجيا المعلومات بوصفها أداة لنقل التصاميم الجديدة من كونها مخططات وأفكار إلى رفوف المخازن في هذه المنظمات ضمن أمد زمني لا يتجاوز أسبوعين.
إن ما سبق يشير وبوضوح إلى آليات تحقيق الاستفادة من المزايا التي تفرزها خفة الحركة كمدخل من مداخل استجابة منظمات الأعمال للتغيير المستند على تكنولوجيا المعلومات، إذ على الرغم من القدر الذي يمكن من خلاله اعتبار خفة الحركة هذه مسألة إدارية، فإنها في الوقت ذاته تعدّ مسألة فنية، وفيها يتم التأكيد على أن مرونة تكنولوجيا المعلومات تعدّ من المسائل المفيدة عندما تمتلك منظمة الأعمال القدرة على تحديد الكيفية والوقت المناسبين للاستفادة من الخيارات التي تقدمها البنية التحتية المرنة لتكنولوجيا المعلومات. [21]  
وفي إطار ذلك تعدّ مرونة تكنولوجيا المعلومات وسيلة مناسبة للتميّز الاستراتيجي في المنظمات التي تمارس أعمالها في ظروف قصر دورات حياة المنتجات والتقلب العالي لأذواق الزبائن والتقلبات في الأسعار ولكن هذه المنظمات سوف تواجه بارتفاع الكلف الأساسية لها نتيجة لحالات التحول المتتابعة التي تواجهها. إذ يؤكد البعض بأن المنظمات التي تتميز بقصر دورات حياة منتجاتها والتقلب العالي لأذواق الزبائن والتقلبات في الأسعار تعدّ خفة الحركة عاملاً مهماً في بقائها.
فيما يؤكد Clark بأن قدرة تكنولوجيا المعلومات في الاستعداد للتغيير تتضمن قدرة المنظمة على إغناء خفة الحركة التنافسية لتحقيق الأهداف في البيئة التي تشهد اضطراباً تنافسياً متسارعاً وكذلك بناء قدرات بشرية في تكنولوجيا المعلومات تتمتع بالخبرة الكافية لتوقع التغيير والتنبؤ به واتخاذ الإجراءات المناسبة للتحوط من آثاره على بقاء المنظمة.  

كما أكد Weill بأن القدرات الخاصة بالبنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات مطلوبة للبدء بأنواع مختلفة من الأعمال من خلال ما توفره تلك القدرات من بنى تحتية متكاملة تسمح للمنظمة القيام بأعمال مختلفة لمواجهة حالات تغيير ظاهرة في بيئتها باستمرار، فضلاً عن الحاجة إليها لتحقيق الخفة الإستراتيجية المطلوبة وبخاصة في حالات رغبة المنظمة بقيادة الصناعة التي تنتمي إليها، كما أن رغبة المنظمة بامتلاك الأبعاد المتعددة لخفة الحركة الإستراتيجية يستلزم امتلاكها بنى تحتية متكاملة بكل قدراتها. [22]   
وقد أشار Tallon إلى أن هناك مجموعة من المقاييس التي يمكن من خلالها قياس خفة حركة المنظمات في مواجهة التغيير البيئي والتي تمّ تطويرها بناءً على دراسات سابقة كدراسة (Johnson, 2003) ودراسة (Brown & Sambamurthy, 1999) والتي تشير إلى حالة السرعة التي تمارس فيها منظمات الأعمال أنشطتها لأغراض: [23]  
1. الاستجابة السريعة للتغيير في الطلب المتجمع من قبل الزبائن. 
2. رد الفعل المناسب لأية سلع أو خدمات جديدة يطرحها المنافسون في الموقف السوقي.
3. تقديم جداول أسعار جديدة كاستجابة للتغيير في أسعار المنافسين. 
4. التوسع في تسويق المنتجات في إطار أسواق محلية أو عالمية جديدة. 
5. تغيير (تقليص أو زيادة) تنوع المنتجات المتاحة للبيع. 
6. تبني تكنولوجيا جديدة لتحقيق منتجات أفضل بشكلٍ سريع ورخيص. 
7. تحويل المجهزين لتقديم عروضهم بأدنى تكلفة، وأفضل نوعية أو تحسين أزمنة التسليم. 
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